
خماع--ى.!كا-*كا-ط!!يخ!تن!ع!كم!-+!3

1؟عء-*-6ءعبخلأ!،في-!!لم؟ا
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*؟زثثوجا،يآئقكفكئز*

الإمبراطورئةمواجهةفي:أحمدإقبالعثوائه:كتابمنالاولالفصلمنمقتطفاثالتاليةالصفحاتفي

.لندنفييلوتومنشوراتعن0002عامصدرالكتابوقدبرسميان(.دايفيدمعأمقابلات

إقبالقضىفقد.العطيمالباكستانيئواثناضلالمثقفهذالاراءالاوحدالمرجعأنهفيتكمنالكتابأهمية

وأ،المتحدةالجزائروالولاياتفييناضلأووالرؤساء،والمثقفينالقادةينصحأويحاضروهوعمرهسحابة

مهبفيكلماتهيترك"الأعلبىسعيد،إدوارد،عمرهصديقحتهيوموذات.والكلياتالجامعاتفيليعئم

نأواحدلكليتستىلكيمتعددةكتبفيومنشورةمجموعةواتضا،أشرطةفيمسجلةولابل،الريح

."أنتهومميزوموهولبرجلأفيبمعرفتكيحقوالمالذينأولئكسيذركوعندها.يقرأها

غانديمنإقبالطموقفتتناولالتاليةالصفحات

وتتحذث،الاخرىالهنديةالتاريخيةالقياداتويعض

ا!فغانية،والحركاتالطالبانحرجمةفيرأيهعنبرسمياندايقيدالحوارأجرى

منطمةومسار،واسرائيل،الحديثةالإسلامية

إدىأيضناإقبالويتطرق.التحريرالفدسطينيةإدريسسماح:العرييةإلىنقله

سعيدوادواردوفانونتشومسكيمنبكلصداقاته
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والتقسيمغاندي

والدك.مقتلكانطفولتكفيالدقيقةالأحداثمنواحد

نأبذفلاطفلأ،فيجذأغائزاجرخاتركهعنعداإذأ.حياتيافيهافأدوزاالحدثهذاأذىلقد

الطبقةأنهوالاستنتاجاتهذهواحذ.الحياةعنمحذدةاستنتاجاتي-وعيغيرعن-تشزبثقداكون

الأقارببعضأنهووالسبب؟الولاءاتأوالصداقةمنللمرءأعزالمئكيةوأنالشمب،علاقاتمنأهم

منخرطاكانلأئهسياسائه،تهذدهاملكئتهمحقوقأنأحممموافلقدأبي:مقتلفيضالعينكانواأنفسهم

"."سئئانموذخابذلكمد!ثتئا،الأراضيوفئحالقوميالعملفي

المهاتماحيثالجنوبنة،أسيافيتلكسنةالخمسينفترةإلىالوراء،إلىتئطرحين

أعقبه،الذيالدموحفائمدولتئن،إلىالهندتقسيئمثئمومنالهنذ،""اتركواوحركة،غاندي

كه؟نلكمنمخبئثضةاكان

سبليإيجاذمستحيلأيكونفلنسنةسبعمئةحقأتعايشتاقدقوميمانجاليتانتكونحين.نلكأعتقد

في،غانديقيادةفيهابمامغاوالهندوسئةالمسلمةالهند،قياداثفشلثلتمافهملاانا.الانفصالغير

إلىجنئامتعايشتئن-وسثلمةهندوسئة-جاليتثيئفيالمتمثلالتاريخياستمرازهاللهندتضثمنان

عاشاالشعتئنهنئنولكن.العلاقاتكلشأنموكماعلاقاتهما،فيتأزماتهناككانتلقد.حنب

جديدةلغةوانبثقثباكملها؟حضارةنهضثفقد:كثيرةأموزنلكغضونفيونشأ:شارنئيئ،إبعالأ

تواصل!لغةوصارتالهندئةالقارةشبهفيوجدوهوماالمسلمونبهجاءمابينوفقثالتيالأوردثةهي

عنجذأمختلفةالشمالئةالهندثةفالموسيقى-الموسيقىمنجديدونوغجديدةفنونربزغث؟مشتركة

القديم.الجنوفيالكرنطيالتراث

لنطاغور،رابندراناثالعظيموالكاتمبالشاعزتنضمئلما،ولكن.ممكئاامزاالتقسيمت!نمثكانلقد

لقد.القومئةالإيديولوجياتجنبضرورةللإمبرياليةالمعاليةالهندثةالحركاثتفهملممانلكيتأئى

برممها.الغربئةالقومثةاعتنقناالأثنا.هذهفيولكئناالغربئة،الإمبريالثةرفضنا

مؤشممنفيهمبمناخرينشأنشأنه-مسؤولغانديفإنولهذا.النزاغتسئبإيميولوجياالقومئةإن

حديثالآنئمه.الهندتقسيمفيالإسهامعن-منهماكيربدرجةيكنلمإن،جناحعليمصدباكستان

ئحثخيهاالتيالسياسةإن"انظز.قانلأ.الثاننالأوذيحننروفيه،وغانديطا!ربينلدينامتوقزلافت

القوميتثين"المجموعتثيئستقشمالهندإلى

"حكممثليومفاهينمالهندوسئة،وزخارفيالفدوسئة،للمصطلحاتغاندياستعمالعنوماذا

المسلمين؟بعضإزعاجفيآسئهمهذاأنأتعتقدالابتهالئة؟للموسيقىواستخدامه،الرامه

نأعليفإنضذه(،الباكستانيالقوميالرأفي)وهوهندوسيطائفيغانديانئفهملاكيولكن.نعم

التيهيغانديالمهاتمافيالانتهازيهمنالمسحةوتلك.معادءللإمبريالئةانتهازكبشيءكلقبلإئهأقول

ذلك.علىمثالئنقلاعطل!.الهندفيالسياسةوئطتثئرؤحيئسياسةائباعإلىقالثه

فيشديذاانخراطامنخرطا1591عامأفريقياجنوبيمنقادئاالهندإلىعودتعندغانديكان

قدالسلبثة()المقاومةساتياغراها"ؤ()اللاعنفاهيمسا"5فكرتاكانتفقدالسلبئة؟المقاومةسياسة

المشهدفيوأخدثالهندإلىجاءثم.أفريقياجنوفيفيقضاهاالقيالسنواتأثناءعقلهفيت!رتا

قومئأ.بطلأصارقدغانديكان1691عامفبحلولدراماتيكنأ:صعوذهوكانتثزكئأ.اثزاالمحلي

الفحظاتأكثرمنواحدةهيوهذه.تركيافيالخلافةإنقاذهيغانديتلففهاالتيالأولىالقضيةكانت

التركيه-للقومئةتكنولم،ينهارونالعثمانيونكانالأوسطالنتمرقففيالحديثالهندتاريخفيزغئا

الهندوفي.العثمانيللسلطانفائد؟اي-أتاتورككمالتجغدهاوميئ"الفتاة"تركياجماعةتقودهاالتي

معاديةحركةفبدأواالبريطانئة،للمكاندحصيلةالعثمانئةالسلطنةسقوطيصورونالمسلمونراح

الحركةهذهإنن،،امامك.الفرصةغانديالمهاتمافانقهز.تركيافيالخلافةإنقاذباسمللبريطانئين

وحزفي-،وشوكتمحمد-عليالأخؤينبمعئةيقودهاوغانديتمافا،معئأونالمسلمونحيثالهانلة



رمزالاحقاسئصبحالذي-آزادالكلامعبدومولانا،"الخلافة"حركةمناصيزابدعمهئلقيالمؤتمر

نإ.هذاتفعل"لاص!اندييحدر"جناح"الحركةلهذهزعيقايصبح-الهندفيالقوميئالمؤتمرفيرئيسئآ

ضذللتعبئةإغراءاتهاستخدائمأوالديناستخدائمإئهالسياسةفياديناستخدائمهوتفعلهما

غانديالسب"إنالشهيرةالعبارةتلكجناحواستخدم"صكليناهذاسينقلبمايوقاولكن.البريطانيين

الهندئة"الوطنئةالسياسةئروجن

،الناسلغالبئةرموزاكانتلأئهابلهندوسئةرموزلأئهالاالهندوسئة،الرموزكذغانديسيخمللاحقا

تقاليدهملكونالشديدبالذعرالمسلمونأضيبالأثناءهذهوفيالتعبئةعلىالقصوىالقدرةإذنفلديها

ئعزىمابقدرطائفيئأوهندوسيئغانديأنذلكسببيكنولمجانتائنخىالجامعةوثقافتهمالثقامئة

تحريكأجلمناللاعنفيهفلسفتهضمنشهيءأفييفعلفهوللإمبريالئة؟معادصانتهازفيأئهإلىالسب!ث

الجماهير

ويتمثل.غانديفيمتأمئلهائلتناقضنوفيهأيفتا،لاحقاسئخدثبمانذيزاذلكلييبدو

منولكئه،البريطانيئ،الحكمهومحذد،إمبرياليئلنظامءناقذ،أولىجهةمنأئه،فيذلك

التركئةالإمبراطورئةهوومتفسئخا،منحلأآخرإمبريالئآنظاقايذعم،ثانيةجهة

آخر؟إمبرياليئبنيانصبدعيمالبريطانيئالحكتمسيقؤضكانفكيف.العثمانية

المسلمة-الهندوسئةالوحدةأنمدركاالهند،فيالمسلمةالجماهيرتحريكإلىيغمدبأنذللسيفعل

قضئةصدعملحظةإليهبالنسبةتلككانتلقد.للكولونيالئةالمعاديةالحركةلنجاحالأهمئةشديدة

أستطيعأناأيضتاأنتم،جانبكمإلىائناانطروا،"ألقلهموليبئنالهنود،المسلمينخيالعلىاستحوذث

ذلكوقغسيكونوماالبعيد،المدىعلىسيحدثماهوغانديفيهيفكرلمماولكن"قضئيكمأدعمأن

حفآذلكفيفكزفقد""جناحوأفاأالمستقبلأفي

إلىأيضتاهيستؤذيالبريطانيينمع"التعاون"عدمفيغانديحركةآنشتغزمثلأطاغورأنكما

تفكيرترىأنوبمقدورك.الهندفيالمجتمعفيعميقةشقوقاستخلقوأئها،المسلمينعنالهندوستفريق

0391فعامذاتهبالعنوانفيلقارايياجيتساتاأخرجهاالتي،والعالمالوطنروايتهفيهذاطاغور

إلىلاالخلافاتإلىالمستنذثنوالتفريقدالاستب!منمشاعرخلقإلىتميلالقومئةإنطاغورقال

وشيئثرأيضتاهوسيفرقالدينئةالرموزإلىالمستندالانفعاليئالمنطماللاعنفأنورأىالجامعةالأمورا

ذلكعلىغاندييحريمهكانالذياللاعنفصميمفيتقعالعنفجذوزإذن،الهندفيالعنفئذوز

ضربا،المستوردةالبضائعوإحرانالإنكليز،بمللتعاونالرافضةغانديفحركةالضئخمالمستوى

عنتختلفبطريقةصأصيبواالبنغالفيالفقراءفالمسلمونمتساوغيرنحييعلىالاجتماعئةالطبقاب

المنطقةتلكعلىيسيطرونالذينالوسطىالطبقةهندوس

يا"ولكئي،غانديقالكالكوتافيطاغورمنزلفيالرجلانالتقى2191تموز/يوليومنتصفقي

يطردهمأوالبريطانئؤنيخرج"حينطاغورفأجاب"الإسلامئة-الهندوسيةالوحدةحققث،غورروديف

مبد!إلىيشتندالذاتيئالحكمنيلآجلمنبرنامجي"ولكنغاندي؟"سيحدثماذاالهنودالوطنئوق

يهيئهماوانظزتحت،إلىتطنغشرفتيحافةسكلىميئانظزتعاكمخاندي،يا"تعاك،طاغور"اللاعنف

الرافضينالناشطينيدعلىالثيافيئحرقحيثالبازازطاغوريريهثم"المزعوموناللاعنفئونأتباغك

بمبادئلالعنيفةمشاعزناتكبحأنتستطيعأئك"أتظنغانديطاغوريسألوهناالإنجليزمعللتعاون

سيواصلالرئيسةالموضوعاتهذهوعلى"ذلكتستطيعلاأئكتعرفأنتذلدأظنلالا،9اللأعنفئةلا

تاليئيئعاقثيئغانديمع!جداتهطاغور

كانلقدبحصولهتنئأقدالرائيةبعينهطاغوركانماهو4791،عامفيأفيسنة،36بعدحدثما

معرفةأالمهاتمايفوقالشاعؤ

)(

لآجواهرتمب!أنالعدلمنأيكونالهندفي،المؤتمرلحزبالطائفيئالرمزغانديكانلو

اخرين-شأنشأنه-مسؤولغاندي

الهندتقسيمعن
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؟الحزبلهذاالعلمانيئالقائدبأئهن!و

قدآثتجها،التيالثقافةوبعضن،سياساتهبعضأنصحيح.للطائفئةرمزاولاطائفئآغاندييكنلم

مغا.والهندوسيئالمسلمالجانتئنعلىالطائفثةصعودفيقصدء-ولاعلم؟ولاوعي،غيرعن-أسهمث

مغا،المسلمينوجهةالهندوسجهةمنالجهتثن،منالطائفثونكانلقدقط.فيهاطرقايكنلمأئهغير

هندوسيئ،أصوليئحزبيمإلىينتميعضيييدعلىغانديوفتليشاملأكلئآرمزااعتبروهلأئهميكرهونه

آئهاعتقذرجلكانالفهأ،"أيارام"هه،قائلأيموتغانديكانحينوفي.سانغسوايامسفاكراشترايا

يقتله."رام"يثبع

قيادةتحتعلمانئةهنذاكبيربوضوحملتزفا،درجةءكبيرةإلىمتغربتاقومئةقائذافكاننهروأفا

ئقزأنعليناأنأعتقدذلكبعدولكثي،كإنسانعميقااحترافالنهروأكنإئي.الهندفيالوطنيئالمؤتمر

يتحاشاها.أنأتوفعكنثالتيالأموربعضنحدثثحكمهأثناءبأئه

جوغاراتولايةفيسومناثمعبدبإحياءيراساد،راجندراالمبكزة،الأيامتلكفيالهندرئيسنتكفلفمثلأ

علىنهروفوافقالعاشر.القرنفيالأفغانالغزاةدفرهقدالمعبدهذاوكان.افتتاحهبإعادةوالاحتفالي

التاريخيهالأخطاءبتصحيحالبدغالدولةعملمنليسأئهذلكذلك:يفعلأنينبغييكنولم.الرئيسخطة

دينئؤطبيعيماذاتتاريخيةأخطاءتصخحأنالدولةعملميئليس.ألفثنأوعامألفقبلارتكبثالتي

حدتاسيصبحمافيأبحثآنذاككنث.تقريتا0991عامحلولحتىالظاهرةلهذهفدركاأكنلم

فالناشطون.التاريخيئالببركبالجامعتدميزعنيث:،2991عاميرادشغطارفيآيودهايافيمدهشئا

حزبيدعلىخذثأنشتقهذابأنتذكيريواصلواالببرفيالجامعتدميزيواصلونكانواالذين

.سومناثفيالمعبدبناءبإعادةالأخطاءتصحيحأفيأيضتا:المؤتمر

)...(

سعيدإدواوو،تشومسكينومأكس،مالكوم،فانونفرانتز

الجزائر.فيفانونفرانتزمثلاللافتةالوجوهبعضمعمنيرةلقاءاتحياتكفيلككانت

يكنلمأئهيعلمكانولكئهأ،الذمابيضاضاباللوكيميامصابئبأئهبعذعلمقديكنلمفانونالتقيثحين

تبقىماتغصرلكيالزمنيسابقفراح،المرضتشخيصنتئمحتىشهوزإلأهيوما.الجسمصحيخ

فيفانونالجزائزغئرتولقد.كبيرةعجليمافيالأرضفيالمعذبونكتائهكئيبلقد.حياتهقطراتمن

.عديدةوجوه

أكس.ومالكومفانونفرانتزحياةبينماتوازئاأرىشتزعثالستينئاتأواخرفيوالأخرىالفينةبين

رفيغفانونكانفقد.التعليمثةوالخلفثةالاجتماعثةالطبقةحيثمنجذآمختلفتئيئشخصئتئيئكانا

منالسياسيئوعيهماحصئلاكلثهماأنهوأثارنيما.ثقافةأفييفلكمالكوميكنلمحينفي،الثقافة

وهذانالبيضن،عليهعايهيمنمجتمغثيئفيتفقياهمجزقئأوعياوعئهماكانالعرقيئ.التمييزخلال

غضبيرصراحمنمزيخاالأمربادئسياسئهماكانتلقدالأمر.أوكشئشاهمااللذثنهماالمجتمعان

خلاذمن،اكتشفوكلاهما.الانفصالئةحدوذالسياسةتلكبلغثبلالعنصرثة،فعلءعلىورذ

مستوىعنارتفعاالمقاومةعملثةفيانخراطهماخلالفمنالبشر.بنيفيالإنسانئةالكونئةنضالهما،

مركزئةأهمئةذاتالطبقةيعتبرانوراحاالسياسئة،والصراعاتالاجتماعثةالحقائقإدراكفيمجزقهما

الشعوبمنمجاميغثفةأنئذرككلاهمابدأ،النهايةفيإذن،.البشرئةالتصزفاتفهمفيالجرقتفوق

يناضلأويقاوخ!لمماالإنسانأنوأدركا"النضالخلالمنوإنسانئتهاوقؤتهانفشهاتكلشفالمق!رة

الآخرين.إنسانثةعنكدغ،بالذاتإنسانئتهيكتشصلنبليكتشفها؟فلن

فيمثلأالمهفةفالنقطة.المجتمعاتصناعةفيالطبقئةوالعلاقاتالطبقةأهمئةكلاهمااكتشفلقد

طرفمنوشؤهثبشذةفهفهاأشيئالأرضفيالمعذبونفيللعنففانونخمئصهالذيالفصل

احتفالصمحضنالفصلذلكفيرأوافهؤلاءأيضتاأوروباوفيالمتحدةالولاباتفيالدارسينبعض

الذاتإنسانئةاكتشاففيوالنضالالمقاومةأكمئةحشىترك!-ا!(نبلبركذنتيكنا!!عىوهولالعنف؟



الجمعثة.الذاتاكتمالإلىوالوصوليالآخرين!وانسانئة

الجزائرئة،الثورةعمرمنالخامسالعامهولفانون،أسبقعملفيذلكعنأوضحتعبيزاتجد

الجزائرثةالمرأةتحقيقكيفثةعنيتحذثوفيه.طئتةكولونيالئةعنوانتحتبالإنجليزئةصنذزالذي

رمزاالحجابصيرورةكيفئةوعن،الصراعحلبةتذخلحينطوغاالحجابعنللتخفياستعداذها

يقوللكيالوحيذالسبيلكانبالتراثالتمسمرلأنوذلكمنالمة"غيزالمقاومةهذهمادامتللمقاومة

الثقافثة.ولهيمنتهالفرنسا"لا"الجزائريون

نأيبيقفهو.وتجغذهالجزائرفيالنضالقئلالراديواستخدامإلىبالنسبةذاتهالأمزيفعلوفانون

دخلواإنماللتحريرأداةاستخدموهولكئهم،القامعيدفيأداةالراديويرفضونكانواالجزائريين

نفشها،والقمعالكولونيالثةوبرموزالاجتماعيه،وبالعادات،بالتكنولوجياالمرءعلاقةإن.النضالمعترك

الاستغراقمجردلا،العنفبشأنفانونعالجهاالتيالنقطةكانتوتلك.النضالفييثخرطحينتتغئر

أرى.كما،فانونفهئمأسيئلقد.العنفجمالفي

."القوميئالوعيأشثراك"المعنونالفصلفيالأرضفيالمعذبونفيالأخيرةالتنويرئيماأفكازهوظهرث

بوضوحرأىففانوت.الكولونيالثةبعدمادوليماعنمساقاتأدزشحينللطلأبالفصلهذاأقررومازلث

لنالتيالكولونيالئةبعدماوالدولةسئنشثها،التىوالتبعئاتسئئتجه،الذيوالبناءالقومئة،أشراك

معمتعاونةنخبؤانبثاقفيورآها.!طهذلكرأىلقد.الإمبريالئةللسيطرةجديدةأداةمنأكثزتكون

لوأتمنىكنثأئنيهوفانونفيالأخيرورأيي."الجوئةالخطوطعلىالذوات،)أولاذسفاهاالاحتلال

.ماتحينالأربعينبلغقديكنلم.عاش

فعلأ؟معهعملتهل

ويحررالوطنيئالتحريرجبهةفيالمعلوماتمكتدتيزأسكانشهور.ستةحوالىحميمصبشكلمعهعملث

المجافد.السرثة:جريدتها

بيضاء؟أقنعةأسود،جلد:كتابهعلىتبديهاملاحطةأثفة

لوبل،الأرضفيالمعذبونأومائتةكولونياليةالآخزثن:كتابئهقرأتثمالكتابهذاتناول!تإذا

الأفويقية،الثورةطريقعلىبعنوانبالإنكليزئةوئشرثالمجاهدفيكتبهاالتيالافتتاحئاتقرأت

إلىالفعلرذومن،المجتمعبناءإعادةإلىالعنفومن،الطبقةإلىالجرقمنفانونانتقاكفسترى

والإذلال،العنصرئة،منالمرءيعانيهماعلىغضبكتالثبيضاءأقنعةأسود،جلدإن.الإبداع

المبكزةالأعمالوفي،كابرالأميلكارعنديثرزغض!ثوهوالإنسانئة.!اهانة،الذاتواهانة،والحط

خلالمنولكن،فانوناختبرهالذينفشهالتحؤ3مالكومويختبر.أكسمالكوموعندسنغور،ليويولد

قبلمالكومرأيثقدوكنثللنظر.لافثالأمرهذاإن.للحجمكةإلىالذهابتجربةهيتجربةءدينئة

تغئر.كيفورأيثمنه،عادأنوبعدالحبئ

إلىضئققوموفيموقفمنانتقلقدمكةفيالحبئأدائهبسببإئهقيلمالكومحالفي

الشامل.الكونيئالمنظوزموقفءيعانق

برذها،"الإسلام"أمةوكانت.العنصرئة"الإسلام"أفةإيديولوجياإلىتحويقدالحبئأأقبلمالكومكان

يكونأنفكرةمجرذرفضثقدبالعبودئة،بدأثقروئاالبيضعنصرئةمعاناتهمفيالسودتجربةعلى

يعيشونالذيوالسمروالبيضللسودأفةلاللسود،أفة"الإسلامأفة"كانتلقد.بالبيضصلةأيلها

.للانفصالسفيزاأكسمالكوموكانسوداء،انفهصالثةحركةكانت.مغاويعملونمغا

إذاإلأوأصخاءآمنيناليهوذيكونلاحيثكإيديولوجيا:بالصهيونئةشبيهة"الإسلامأفة"كانت

فيذلكاليهوذقغلأنؤحذثاليهودأ.غيزاتشتبعدإقصائئةيهودئةدولةئئشئواأناستطاعوا

."الإسلامأفة"عندنجدهاالتينفشهاالإيديولوجياهوفعلوهماولكن،فلسطين

عنصرك!.غيزدينالإسلامأنهومكةإلىذهابهعنداكتنتصفهوما.جذآمنفتخاشخمتامالكومكان

وكاواسكوتلندئونوصينيونوباكستانثونوماليونوسنغاليونوسودانئؤنوبوسنيونأتراذمكةففي

مجرقئأ،وعيطكاناكس؟مالكوم

الكونئةنضالهخلالمناكتشفثم

البشربنيفيالإنسانئة

63!!هصي
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عناصرأحديدعلىاغتيل

قدكانالتي"الإسلام!أفة

إيديولوجئتهاعئتخفى

الآدابراجعالإقصائئة.

تحبدحيث8،9991،س

لمالكوممخمئصةحلقة

وترجمةإعدادمنأكس

)المترجم(حذاد.حئاأيمن

بقلملهاترجمةراجغ

)الآدابالتحريررئيس

)م(3991(.5/6،

بيرثيزافتتاحئةراجع

أحمد،إقبالعنهودبهوي

8،9991،لرالآدابفي

رئيسبترحممة3،ص

)م(التعرير.

1002-حووب!ر648

المكانفيويعيشونويا!صطونواحد،مكانفييتجفعون-وشمروصئفروسمودبيضمن-الناسأنواع

إلىازتجعوحين؟"يجريماذا.هنامجرقمن"ليس:وقال.ذلكصتغقهوقدنفشه،اللباشويرتدوننفسه

شعوزلديهيكونأندونيغملمجتمغارأيثلقد.الحدوثممكنأمزوجدئه"ماقال:أالمتحدةالولايات

."المختلفةبالأعراق

أثناءافحىتقسيح!وهو-الطبقاتناتجءعن-هناكآخرتقسيمءوجوذهومالكومئذركهلمماولكن

جذأمهفةكانتالفحظةتلكأنغيرفقير؟"أمغنيأنتأ"يشألأنلأحدئشمحلاحيثالقصيرحخه

لها.*نتيجةحياتهخسرهوبلله.

الأميركئةالجامعةبرنستونوكانتيرنستونجامعةفيطالئاكنثحينالتقيتهقدكنثوبالمناسبة

تنظيمفينتماركثوقدفيها،وتحذثأكسمالكومإليهاجاءالتي،الأولىالسوداءغيزوالمؤشسة،الأولى

.الزيارةهذه

المتحدةالولاياتفيأفيتناماضذالحربمعاداةحركةفيكثيزابرزتالتيالوجوهأحذ

تشومسكي.نومكانالستينئاتمنتصففي

بسببتاريخئأرمزاغداقد،بالبزوغالحربمعاداةحركةبدأثحين،6491عامقبلتشومسكيكان

بوكسأوفريفيونيويوركفيمقالةكتب6791عاموفي.الحديثةاللسانئاتحقلفيإسهامه

المثقفينوعيئذفرثالباردةالحربببلاغة!فذةءأنيطرحلافتعملوهي."88المثقفين!مسوولئةعنوائها

وفيالأسئلةطرحفيوالمتمئقئمطلفالزوفااللازتمالمبدأوقبلبأميركافيوالبحثالمعرفةوتقاليذ

والفكرثةالتقافئةالحياةفيولأثرها،الباردةللحربإدانةالمقالةكانتأ.الإجماعمعارضةأواالانشقاق

جئار.وقعذاتوكانت.الشئركهذافيؤقعو!الذينللمثقفينوادانةأميركا،في

الحربمنالفترةتلكوخلال.ثقافيئناشطتشومسكيأنأعرفبدأثقدكنثوقتفيذلكخذث

؟المذكورةتشومسكيمقالةهيالأولى:الحربمعاداةحركةعلىهاتمبوقعحظيتامقالتانظهرثالباردة

6591عامذانايشندوريةفيقبلمنأناكتبئهاقطعة،رأييفيالبحتةبالمصادفة،كانتوالأخرى

فيالحرلتخسرتالمتحدةالولاياتأنترىالقطعةوهذه."ربحواالثوازأننغرف!كيفوعنوائها:

لنسترتكبهالذيالقتلكلوأنتفتلى،أنهوفصاعذاالوقتذلكمنذفعفهتستطيعماكلوأن،فيتنام

تشرتشفرانكوالسيناتورفولبرايتويليام.جالسيناتورإنحتىؤفغ،للمقالةكانشيء.أفيإلىيؤذي

.فيتنامبحربالخاصةالأولىالسماعجلساتفيالكونغرسفيفوزااستخدماها

فقدالتقيطه؟متىآذكرلافإئيالآنإليذأتحذثواذ.""نومعنعديدةأموزاعلمثقدكنثوهكذا

إلى،حياتيفيطبيعئأحدثاكانإئاهلقانيولعل.مطزاأوهواءأوريخاالمرءئصادفكماصادفئة

لحعظةأتذكزأنأستطيعولذاالحذ،ذلكإلىطبيعيأيكنفلمفانونلقائيوأماأبذا.أتذكرهلاأثيدرجة

تمافا.التقائنا

على!الأميركئةللدربالمناهضينالمثقفينمنمجموعةفيعضؤئنكئا،و،نومةأنا،نلتقيأنقبل

أيمئا.مامكانيفيالتقيناوقدأكثر،أورئمامراتستتهاتفناقدوكئا.ثيتنامأ

الق!مةأخر)إلىكيسنجرهنريخطفبتهمةأوقفثأنبعد0791،)ديسمبر(الأولكاك!في

الذيالثانيالشخصهوتشومسكينومكان.بكفالةخرجثثمقصيزا،زمئاشج!نث(8-8،المعروفة

!ديزا.وتحلئنايتثئذ،ولمالخشبئة،أرضئتيعلىالعاريةشقتيفيفمكث.لرؤيتيشيكاغوإلىسافر

ليرفيفاكونهلمجزدبل،حميمةمعرفةيغرفنيأندونمنشيكاغوإلىسافرالذيالأووالشخمنوأفا

يرنستون.جامعةفيالأستاذ،فولكريتشاردفهو،الحربمناهضةفي

التنظيممنهي،للاسفوياحياتئنا،ولكقحميقئمن.صديقثنو"نوم،"أناأصب!حنا،السنواتمزوعلى

والفئنة.الفئنةبيننلتقيائناغيركثيزا.أرهلمإئنيبحيث

نأتعتقدلماذا.اليومالمتحدةالولاياتداخلالانشقاقحياةفيمتفؤدةمكانةلتشومسكي

ويخضركئئهتفرألغئداالسائد،التقيديالقيارإعلامفيلابروزا،أكثزيبدوالآقصوته



؟الناسمنمتزايذعدذمحاضرأت!

يفقدولم،يوفايتلكألمأولأ،،فتشومسكي.والاستقلالوالاشماقالمثابرة:أسبابثلاثةإلىذلكأعزو

ذلكارتداهالذيالفبوشكانائألاخقه،حتى-الإمبريالئةوهو-الوحشنحذدإنفما.يوفاالأمل

العولمة.أتمالإنسانيئااالتدخكأتمالعسكرثةالنزعةأتمالإعلاتمأكانسوا:،الأزمانعبرالوحشن

أمنأفضلكلينتون*سيكونالقولفغفيأبذايقعلم.يوفايتذبذفيلمفتشومسكي.الائساقثانئا،

عملفي.؟الإنسانحقوقمنأغقترئاسؤذاكانكارترولكنسئئاكان"نيكسونأؤ15"سوا

الأعواموخلالالتكرار.يعني،بالطبع،والاتساق.والرؤيةوالموقفالمضمونفياتسانتشوم!سكي

منكثيزايعفمأئهغير.اللسانئاتفييفعلهلاأمزوهوكثيزا،نفشهتشومسكيكررالأخيرةالعشرين

لافالحقيقةئعاد.أنالحقيقةعلىأنوهوالجئاز:الأمزذلككافيبشبممنهبعذأتعفثملموأنا،الناس

نإ.إليهايشتمغلمؤقناستمغقنيهفئكولاتكرارها،واصللذا.مزةق!لثأئهالمجزد"!بائدةتصبح

قوليكفيلابحيثالقؤةمنهيالسلطةمؤشساتمنوغيزهاالإعلاموسائلأنيغلمتشومسكي

نفشها.النقطةلئثبتمتنؤعةحقائقتكررأنعليذبل،واحدةمرةالحقيقة

وهو-جذأعلمانيرجللأئهسأقولهمايح!ثلاتشومسكيأنوالأرجغ-أمزاأقولأنفيسامخني

الفارق.فيكرروهمبدأ،يكتشفواأنوهو:قانونفللمتصوفة.الصوفيئترنيمةئشئبهعندهالتكرارقؤةأن

هومبدأهوأفا،الخلاصإلىيفدفكانمبدأهم.فعلمانيئتشومسكيمبدأوأماروحانيئ،مبدآهمأن

حفأ.فائقةقؤةلهيالتكرارقؤةإنالتحرير.إلىفيفدف

سلطةبأنيؤمنإنسانيفوضوك!إئه.ماويأولالينينئأولاتروتسكئأليس!فتشومسكي.الاستقلالثالئا،

المظالح!.سئنتجأيدءقليلةفيالمترنمزةالدولة

أولأ؟التقيلفامتى.السنواتعبروإياهتفاعلتشخصالاخرهوسعيدإدوارد

فيهاسحرئنيوقدعربئةأ.أشؤونأفيرزأراباسفهامجلةئغدأبوإبراهيمتشتز6891عامأوائلفي

أ."العرفيصورةأوامصؤزاالعربيئ"وعنوائها:سعيد،إدواردبقلمكانت.جودتهافياستثنائثةمقالة

العربئة-الحربعنالسياسيئوالخطابئالإعلائمارتكبهلماالنقدفيالبناءإعادةفيلافثعملوهي

المعاديبالخطابالأمزهذاسعيدوزتطشعئا.العربوبحقإنسائاالعربيبحى6791لعامالإسرائيلئة

بوجهوالفلسطينيئ،اليومالعربيئأنإلىخالصئا،العشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنفيللسامئة

بالأمس.اليهودفيعنباهتةصورةغداقدخاص،

الأدلتيعفمتقريتا،عميىكمنشاب،"إئهقال:؟"الرجلهذا"قن:وسألتهئغدأبوبإبراهيماتصلث

.!حفأمقالتهأحببثأئنيأخبيزةرأيتهإذا"قلث:."كولومبياجامعةفيالإنكليزك!

مقابلاتمنالمكونكتابكمقذمةفيالحادثةهذهاستدعيثوقد.6891عاموادوارد،أنا،التقينا

-.إدواردمعأجرئتها

لفلسطينئهاللآلم!تا

الزائد.النشاطمنفترةكانتتلك

التحريرمنظمةنشوءبعئد،المتحدةالولاياتفييعيشونالذينالعربئنطمهكبيراجتماغهناككان

الفلسطينيينللاجئينالكرامةمخئمعلىإسرائيلئةهجوفاصذتقدالمنظمةكانتف(..ت.)مالفلسطينيه

العربئةالمشاعرفيجذآكبيزامعئىمعركةءثانوئةفيالثانوكبالنصزذلكاكتسىوقد.الأردنفي

الشعبآمازوغذث،6791حربفيالعربئبهافنيالتيالفائقةالهزيمةعقبجاءلأئهوالفلسطينئة،

أيضتاالسنةتلكشهدثوقدمسفحة.تحريرحركةبوصفهاالتحريربمنظمةفعفقةالكبيرةالفلسطينيئ

العالم.حولواليسارئةالعالمثالثئةالدوائرفيفثنتهأوبخالمسفحالكفاخوبلغالفيتنامئة،الحربذروة

.ف.ت.مقادةبعضنوكانالمؤتمر.فيالرئيسيئالخطابلإلقاءالعربالطلبةبعضندعانيآنذاك

مسفخاكفاخاوأن،بالأسلحةمنهابالتنظيمألصتقمسا!لةالمسفحالكفاحأنفطرحث.أيضئاحاضرين

يوفايتذبذلثولميوفا،يتلكألمتشومسكي

منكتابئبرسميانلدايفيد

معأجراهاالتيالمقابلات

وعنوانه:سعيدإدوارد

)م(.والسيفالقلم
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+

1002-س668!!

-؟ولهال!!ارفياووقمهمةوأن،بالقتاللاالصراعبإدارةالعدوعلىالتفؤقيواصلالذيهوناجخا

نأأخيزاوطرحثف!دز،أ!س!ا-"وله.!؟214بالشرعئةالعدؤعلىالتفوقمهفةهيإئما"154،!كاكاف!ف!*،

ناظزثبأماملاالتناقضنهذاوتكشصعدوئر،لدىالرئيسيئالتناقضنتحذذحينيخدثالإدارفيالتفوق

البلدشعبأمامتكشفهأنوالأهح!أتجقع،العالمأمامبل-كثيزافعلهإلىتحتاجلاماوهو-فقط

نفسيما.المعادي

علىولكنالبشرئة،لمعاناةرمزاأثنتيئتأئهاهوإسرائيللدىالأساسيئالتناقضإنأيضتاوقلث

ولنئئرزوه،أنعليكمينبغيالذيالتناقضهوهذاإنوقلثاليهودإ.أدممنتجزاءآخرشعبشحساب

المسفح،الكفاحبانتهاجإسرائيللدىالتناقضنهذاتكبحونالواقعفيأنتمبلىالمسفح،بالكفاحئثرزوه

العربيئ.للعنفضحايااليهودتصويزستواصلالإسرائيلئةالصهيونثةالمنطماتألأنأ

الجزائر،تجربةءحسيةءفيذوأفيعلفاالمؤتمر،هذافيذلكتطرخأنهويثيرنيماإن

الثورفي!الكفاحفيجزائرفيمليونمنأكثزقضىحيث

.الاستنتاجذلكإلىتوصكثلماالجزائرئةبالتجربةأمزلمفلوبالتحديد!طرحيسب!ثهوذلكولكننعم،

شعبخسائزكانتلقد.المسفحالكفاخأرثطيئأنوسعيفييغذلمالجزائرفيرأيثمارأيثأنفبعد

بهئمزلامامجقفثأئنيكما.باهطاكانولكئه،الثمندفع!لىواققأئهصحيغ.جذأكبيرةالجزائر

نجحوافقد.سياسئآربحوهاولكئهمعسكرئأالحرلتخسرواالجزائرئينأنوهو،اليومالناسمنكثيز

للخصثمالأخلاقيئالعزلمرحلةبلوغهيالثورك!للكفاحالأساسيةالمهمةإذن،أخلأقئآ.فرنساعزلفي

أجمع.العالمعيونوفيهو،عينهفي

،لبنانفيالقوارقيولئيماوا،قبرصفيالس!فنلئيماواالمواتيةالفحظةإئها"ة6891عامفيقلثفمثلأ

الخروجرموزاقلبواافقط.بيوتناإلىنزجعأننريدقصثذنا،هذاليس،إسرائيلئدفرلناولتقولوا:

أئهموالأرجغ،السفنبعضيإغراقيوضعفيالإسرائيليونكانإنإفتحيوا4ه*س!،ول3اليثركبأأ

واضغارتياحصعدئمهناككانانتهيثأنبعد."فلنفث.سيموتبعضئنا.ذلكيفعلوادعوهم.سيفعلون

العضابات،حروبفيالخبيزهوها:حالهمولسان،مصدومينكانوا.الشبابالعربالطلأبلدى

كانواولكئهمبه!ئؤمنلماتمافاالنقيضنيطرح،فيتناملحربالمعاديوالقائذالجزائر،منالقادموالرجل

ثمهكانأئهغير،القبيلهذامنشيئايفعلوالم.الاستهجانبصيحاتأحذيقاطغنيفلم،اللطفشديدي

."فعلتهماعلىأشكزكأنأريدسعيد،إدواردأنا":ويقولإليئيصئعدبرجلدماذابروذ.

حميمانصديقانونحنالوقتذلكومنذ.وجديدحيئعقليذاشخمئاللتؤقابلثأئنيمقالتهمنعلمث

جذأ.

علىأنوهيالأميركئين،للعربا689مؤتمرفيتطرحهاكنتالتيالنقطةقلأتابع

وهوواحد.شرطمع،بذلكلكسأستئمأخلاقيأ.الخصنمتغزلأنالتحررقيالصراعنشاطات

الليبراللةللتقاليد-الآقلعلىالخطابيئالصعيدعلى-مويذايكونأنالخصمعلىأن

الديموقراطئة.

الأخلاقيئالعزلاستراتيجثةإن.ستالينأوهتلرنظاقيئأخلاقئأتغزلأنتستطيعلاأئكالواضحمن

إلىبالنسبةجئذاهذاقهح!غاندي.أخلأقئةأشسإلىنفشهاشرعئتهآشنذقدالخصمأنتفترض

ولكئهاالليبراللةالمبادئبحسبنفشهاتبرركانتأئهاوهوتناقضنهاقهنمفقدالبريطانئة؟الكولونيالئة

عقب.علىرأشاالبريطانئةالإمبرياليةغانديوضعلقد.المبادئهذهتثتهك

)...(

الإسلأمآبلسة

هناكإنإذجذآ.انتقائيةتبدوالإسلاميةللؤصوليةالأميركيةأاالإعلاموسائلتغطية

وحركةاللهحزبعنالكثيزيسمعونالأميركيؤن10001أبذامناقشئهاتتئملامحذدةأنواغا



المسلمين."الإخوان"مثل!مصرفيومجموعاتي،حماس

دوزهاالمتحدةالولاياثؤرثتحين4591العاممنبدءا،الباردةالحربسنواتامتدادفعلىعلى)...(

العالمفيالشيوعثةمقابلءللاحزابثقليبمثابةاف!ا،!84المناضكالإسلاتمترىالبلاذوهذه،عظمىقؤة

وفي.المتحدةللولاياتأعداءمصرفيالمسلمونالإخوانيكنلمبكاملهاالفترةهذهخلالإذ.الإسلاميئ

وكان.اليومالحكمسذةفيهوالذي،الإسلاميالنظاتموذعمتالأميركئةالحكومةغرزتالسودان

لها.وصديقاالسودانفيالإسلامئةالحركةمعمتحالفاالنمئريجعفرالعقيد

المظفةوأعني-وآسياالشرقئةأوروبامنأعلىمرتبةتوآتاهااللتثنالأساسئتئنأميركارافعتيئإن

فراحتالعنتمرين.القرنمنالسبعينئاتبدايةمعحاذبشكلختغقتاقد-الاقتصادفيوالتفوقالنووثة

الأوسطالشرقاختارتوهكذا.حلفائهاعلىتتفو!تجعلهاجديدةرافعاتعنتئحثالمتحدةالولاياث

نفوذاأنذلك.وأوروبااليابانفيالصناعئةللاقتصالئاتالطاقةمصادزمنهتاليالذيالمكانلأئه

نأواليايانلأوروباويبئنبالأسعاريتحكمقدقؤة،يتحذاهولا،المنطقةهذهفيراسخاأميركئأ

ئفسكالذينفنحن.أيضئاباهنهانفطكمنجعلأنوباستطاعتنارخيصئا،نفالانعطيكمأن"باستطاعتنا

.(الاقتصادفيحياتكمبشريان

لصالحالمنطقةيضئبطشرطئألتكونالإقليمئةالقوىاستخدائموهيألآ،"نيكسون"عقيدةزمنذلككان

بهذهللقياموإسرائيلإيرانمنكلأالأوسطالشرقفيالمتحدةالولاياتاختارتوقد.المتحدةالولايات

في"غئتثناالعشرينالقرنمنالسبعينئاتسنواتأكثرامتدادعلىالينتاغونفيئسفيانوكانتاالمهفة،

لأنةرئماأو-أخذأنبعدغشكرته،ثقلتحتإيرانشاةشقآ7891عامفيولكن."الأوسطالشرق

عامالإسلامئةالثورةوهذدب.المتحدةالولاياتمنعسكرثؤمعذاتقيمةدولاربليون02حوالى-أخذ

افيالرهائنأزمةأثناءأبشعشكلءفيالتهديذهذاوتجشذعميفا،تهديذاالأميركئةالمصالخ9791

الأميركئةأ.السفارة

فيالسوفياتيئالائحاذتدخلإذتمافا،معاكسنأمزالتاليالعامفيحدث،الشديدةللمفارقةويا،ولكن

الأميركئة،المركزثةالمخابراتبمساعدةإسلامئئ،أصوليئديكتاتوزلثتخغباكستانوفي.أفغانستان

متشذدةنوعيةمنإسلامئينأصولئينإزاءفبث.أفغانستانفيالسوفياتضدإسلامئةأصولثةمقاومة

ببلايينأسلحةيتلفونوراحواالشز،"!إمبراطورئةيتحذؤنالذين،أفغانستانفي،(المجاهدون"هم:حفأ

منلهمإضافئأدعفاذلكعلىزذ.91ولمه8191عاميئبينوحدهاالمتحدةالولاياتمنالدولارات

ليجثدواالإسلاميئالعاتمتخولونالأميركئونالمخابراترجالوتجغكأميركيئ.وبتشجيعالسعودئة،

العالملتعبئةسانحةغدتالفرصةأناعتبرثالمتحدةالولاياتلأن،أفغانستانفيالجهاد""دالناش

واليمنومصروالسودانالجزائرمن"مجاهدين"بتجنيدالفرصةواسئغفت.الشيوعئةضدالإسلاميئ

تلفواكماالأميركئة،المركزئةالمخابراتمنالتدريدتوتلفوا،مكانكلمنالمجاهدونجاءلقد.وفلسطين

يوجدلمعادلأ،("كقاخابوصفه"الجهاد"مفهومإنكتاباتيإحدىفيقلثقدوكنث.أيضئامنهاالسلاخ

الائحادضذجهادها""أثناءالمتحدةالولاياثآخيثهأنإلىالعاشر،القرنمنذالإسلاميئالعالمفي

!أفغانستانفيالسوفياتيئ

الموجودونأولئكفيهمبمن،الناشطةالإسلامثةالعناصرمعظمتدريمثأفغانستانفيتخ!الحينذلكومنذ

الهجوم"هذاصنيغهمالأميركئةالمركزثةالمخابراترجالويسغيومصر.والجزائرإسرائيلفي

.،(المضاذالإسلاميئ

المخمئصونالأربعةالأعمدةوكتالث.إليهاتتطزقأنالأميركئةالإعلاموسائلتريدلاأموزهذهإن

للتعليقمؤهكين،يكونواأنيريدونولامؤهالين،ليسواتايمزنيويوركجريدةفيالخارجئةللشؤون

الحقائق.هذهعلى

الباكستانيس؟المجتمعفيللمجاهدينالأميركيئالدعئمخففهاالتيالجانبئةالآثازكانتما

قيمةهودولاربلايين01منيفربماأنذلك.والسلاحللمخذراتالهانلالانتشارهوالأولطالأثر

منجزشاوصارارتذالأقلعلىالقيمةهذهنص!.وأفغانستانباكستانإلىضئخثالتيالأسلحة

الشرقفيراسخاأميركئأنفوذاإن

وبحياةالنفطبأسعاريتحكمقدالأوسط

وأ!دل!بااليابان

67!جمصب
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واحذحيثباكممشانوضعءفيحيالصرتوهكذا.باكستانفيمنهكبيزجزءوانت!ىالعالمئة،التجارة

وما.الصواريخوقاذفابالكلاشينكوفوبنادقالأوتوماتيكئةبالأسلحةمسفخايكونرجالثلاثةبينمن

مسفحينباتواالصغاراللصوصلأن،كبيرةجراثح!الآنصارصغيرةجرائتمالأمربادئفيكان

كانالأفغانئة،الثورةحلولمع،9791العامفي.مهذدونأئهمشعرواإنقتليأعمالإلىتؤذيبأسلحة

حشيشة.مدمنوبعضئهمأفيويئمدمنمعظغهم،باكستانفيمخذراتمذمنآلاف011بيقذرماهناك

أفغانستانمنويأتي،باكستانغئزكبيرةتجارةالأفيونوأصبح.فذمنملايين5فلدينااليوموأفا

دولار.بلايين4بتقذرالأفغانثةبالمخذراتتجارةولدينا،وإيران

قيمةدولاربلايين4أذخلوا،هذاكلقبلىدولاربلايين6جميغهاتثلغصادرائهكانتبلدإلى،إذن

يزشونالذينالأثرياءالمخذراتتجارمنباع!ملهاطبقةباكستانفيخققواوهكذابالمخذراتأالتجارة

السياسيئالنظائمأصبحلقد.هنالكالمرف!عنالمسؤوكوذلك،هناكالإداركطوذاكهنا،السياسيئهذا

فيبلقئهماسوئهافيتئلغلمالحالأنصحيح.المخذراتبمافيامتوشئخابأجمعهالباكستان

ذلك-منجذأقريبةولكئهاكامبوديا،

سثفثغمة.البشريهعناصرهفيالتنؤعشديذمجتمغباكستانأنوذلكالأخطر.فلعفهالثالثالأثرأما

تتكلم!أنت:كالتاليتجريأمورمنالعداءوشش!.والتعاونالعداءمنبمزيجتتعايشإثنئةمجموعات

".أسوأالولدئنأفيفتجادلنا.ابتكضنزبئابني.تخاصما.يفعبانولدانا.الأوردثةأتكمأنا.البالوشية

-كانماإذن،.الرصاصنيتطايرأنالممكئنفميئالآنأماجدالأ،يكونأنيعدولاالأمركانالسابقفي

وبعد.بالبنادقئصنعا!نباتقدشارعثة،محلئةنقاشاتءثانوئة-مجتمعنافيالإثنئةالخلافاتبسبب

إثنثة.حرئاوتخلقالصغيرةالأموزهذهستتراكمفترة

)...(

لباقالطا

نأمقالاتكإحدىفيطرحتقدكنت.هناكالمتفاقمالوضعوإلىأفغانستانإلىآنتقل

أيضئا.المتحدةبالولاياتبلوحدهابباكستانلاارتباطاتيذاتطالبانحركة

و.9791،891عاميففي.وإعلامهاالمتحدةالولاياتطرفمنإجرامثأتجاهلأأفغانستانعانتلقد

وكانت.لدعمهوأوروباأميركامنطتحركثالسوفياتيئ،للتدخلمقاوقتهالأفغانيالشع!ثبدأحين

ئذاعمعركةلإخراجالأمواكذقعت3!صامحطةإنحتى،الإعلامإلىبالنسبةجذأكبيزاحدناالمقاومة!أ

فيالأخبارمناختفتثئميوم.كلالإعلاموسائلعلىأفغانستانكانت.المحطةهذهمن"خصئيمئا؟

الحكومةعنهاتخفت،الإعلامفيأفغانستانعنالتخفيتئموبعدما.السوفياتفيهانسحبالذياليوم

الناسأولئكإذن،.أيضئاالأميركيالشعدثعنهاتخفىلذلكونتيجة،الأميركيونوا!اديميونالأميركيه،

وشنؤهواذلكأثناءفيأنفشهمقمثتؤهوا،الغربوبأسلحةالغرببأموالالغربعنحاربواالذين

تمافاالجميغفخزهموقدأنفشهمؤجدواالناشأولئكالسوفياتيئ،الاتحادموتفيوأشهمواباكستان

.الطالبانصنغدالفراغهذاووسط.الباردةالحرببعد

وتغرفهم،نفسهالوقتفيمخذراتومهزبيمحاربين-طهمكانوا.بالتقاتلالأفغانالمجاهدونشرع

حدثثمالنار،إطلاقتتبادلفصائلعشرةهناككانت.مخذراتمهزبيالأميركئةالمركزئةالمخابراث

سثبينهاومنتكؤته،كانتالتيالجمهورئاثواستقفت،السوفياتيالاتحاذشقظفقدجديد؟شي:

وكرغزستانوطاجيكشتانوئزكمنستانوكازاخستانأوزبكستان:الوسطىاسيافيجمهورئات

وأأفغانستانمنجذأقريبة،مسلمونسكانهاغالبئةالتيالسث،الجمهورئا!وهذه.وأذربيجيان

يمزالفترةتلكقبلوغازهمانفالهماوكانوالغاز.بالنفطغنئةجمهورئاثأئ!اأيضئاوصتذفتتاخمها،

هنا؟العالمإلىوالغازالنفطسيوزعفكيفجديد.نظائمنشأفقدبعدهاوأفاالسوفياتيئ،الاتحادعبر

الأميمركثة!الشركاثتدخلت

سيتحكمتراهقنالباردةالحربفبعدوالغاز.بالنفطئضسكأنتريدالأميركئةالشركاتأنالواضحمن



و"ئونوكال"أموكو"ؤ"تكساكو"مثلشركاثبدأتهناأسعار؟وبأفيفن،حسابوعلىمصادر،بأفي

الشركاثهذهسئضربمكيفولكنوالغاز.النفطحقولعلىالقبضةلإخكامالوسطىآسياإلىبالذهاب

فغئزالثالثةالإمكانئةوأفا.باكستانإلىبأفغانستانوحملأزاتركيا،عبرإهكا!ئتان:ثضةوالغاز؟النفط

ولهذا.لأميركاخصح!إيرانلأنإيرانفيأنابيبخطوطأفيتضعأنتريدلاالشركاتولكن،إيران

الطريقالشركاثتفطعوبهذا.الأنابيدثبهماتمزأنئرخحاللذئنالمكاتثيئوأفغانستانباكستانأصبحث

.الروسعلى

وكازاخشتانأوزبكستانجمهورئةبرؤساءشخصئةاتصالاتبإجراءكلينتونالرئيسقامهنا

بلايينمجموعهاقيمةتئلغأنابيبخطوطمذاتفاقياتتوقيععلىفيهايخثهموأذربيجيان،وطاجيكستان

تئقلثم،باكستانإلىوصولأأفغانستانباتجاهتركياتغبرأنالأنابيبلهذهفغذأوكان.الدولارات

منكلاختارتفقدأفغانستانفيستمزالأنابيبهذهكانتوثما.المرافنعلىتثتظرناقلاقيإلىالنفم!

يأجنوئا،الأصولئةالإسلامئةالمجموعابوأكثزإجرافا،الخفقأكثزالمتحدةوالولاياتباكستان

الأنابيب.تلكسلامةتأمينأجلمن،الطالبان

العاموالانطباغ.معهمويتحذثونيزورونهمالمتحدةالولاياتفيكبازموطفونوثغةالنسأء-ضذالطالبان

تذعمهم.المتحدةالولاياتأنهوهناكالمنطقةفي

؟الطالبانيلتقونكلينتونإدارةمنكبازاموظفينأنتعلمكيف

خاصةمعلوماتلا.يوستوواشنطنتايمزنيويوركجريدتيفيالإطلاقعلىهافةغيرسطورمن

تراقبرحتإذاإلأتلتقطهالنإن!بحيثمكتوبةلكئهامنشورةحقائقهيبل،الموضوعهذافيبي

كثب-عنالأموز

،للمرأةوعداءجنوئا،التشكيلاتأكثزبأئهمتصفهمفنالمتحدةالولاياتتذعمولماذا

أخرىمجموعاتهناكتكنألم؟الجيوسياسيةمصالحهاخدمةأجلمنوأصولئة،

؟متوفرة

مجموعاتأربغأفغانستانففي.لسببءجيدذلككانورئما،عليهمئغتقذقنأكثزالطالباناعئبرلقد

الهزارئبئ،وهناك.أوزبكستانقربالبلادشماليفييعيشونالذينالأوزبكستانئونهناك.كبيرةإثنيه!

وهناك.تمافاعليهمالاعتماذ""ئفكنلاولذاتأثيزا،عليهمإيرانتمارسوقدالفارسئةيتحذثونوهؤلاء

تلكيتحذثونلأئهمولكنالروسيئ،التأثيرتحتوهمأيضئا،الفارسيةيتحذثونالذينالطاجيكستانئون

أيضئا.عليهمقوثأيكونأنيمكنالالارسيئالتأثيزفإنالفغة

باكستانفيقوك!حضوزولهما!ثرئة،هموالياختون.باختونيهإثنئةمجموعةمنفهمالطالبانوأفا

الأفضل!ومن،هذاولالهافيامئحيثوقد،المتحدةللولاياتقديمحليفوباكستانمليوئا(.15)حوالى

دونفيهمالتأثيربعضنتمارشأنباكستانتستطيعأشخاصيعفدةفيالأنابيبخطوطتوضتغأنكثيزا

ذلك.منشيءنفسهالوقتفيلإيرانيكونأن

كلهم.نتصيعةالهزارجمون.شيعةوبعضئهمشئةبعضئهمالطاجيكستانيون.السمئةالمسلمينمنالباختون

،كثيرةإثنئةاعتباراثثضةإذن،قما.!ئمتخنوا"ولممقشمةولاءاتهمولكنشئة،الأوزبكستانئون

سلامةلتأمينغيرهمدونالباختونأباختيارعلأقةذاثئمهاتاريخئة،وروابماإثنئة،وسياساث

.أبيبلأناا

يعاملهنوقنبلطفالنساءيعاملوقنتقدميئ،هووقنأصوليئهوقنليسالمتحدةالولاياتيهئمماإن

تريدالتيالنفطمواردسلامةغيرهميئأكثزيضئمنقنهيالمسط"لة.المسما!لةهيهذهليستبسوء.

عليها.السيطرةشركاؤهاأوالمتحدةالولاياث

ارتبطوقدحجمتيار،الدينقلبكانالسوفياتيئالاحتلالضذالأفغانيةالمقاومةقادةأحذ

عنه؟معلوماتأفيآثفلكالمخذرات.وتهريبالسلاحبتجارةالدوامعلىاسفه

أكثزأيضئاوهو!بقليلغيرهمنأكثزقاتلإئة"الآخرينمنأسوأأئهأعتقدلا.مراتعذةالتقيئهلقد

أحثروباكستانالمتحدةالولاياتاختارت

يأ!اجرائا،جنوئاالأصولئةالمجموعات

أنابيبسلامةتأمينأجلىمن،الطالبان

النفط
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مثلأ.الطالبانمنالنساءبقضاياوتح!شمتاوعصرئة،تقمامثة،

جنوبثةمقاطعةوهيقانداهار،هوقوكهممركز.تخففاتجدهاأنئفكنالتيالمجموعاتأكثزهمالطالبان

الذيالمنزلخارجوأصوائاطبولأسمعثيوماتن.هناكأسبوعثيئقضيثالماضيالعاتم.أفغانستانفي

والمعارذالقذائصدفرثهالذيالمهذمالبازارذلكفييحدثمالأستطلغخارخاركضث.فيهآئزلكنث

وثفةحليفا،رأسةكان.عمرهمنعشرةالثانيةتعذىقديكونأنيمكنلاصبيئثفةكان.الحربأثناء

داثم.،دائمداثم،ببط!:ويفرعهطبلأ،يحمليخففهرجلوهناكالبازار.فيبهيجر،نهكانوا!نقهحولخثلأ

"هذاوفكرث:.بجريمةمتلئشاعليهفيضإئهأناشقالفعل؟،("ماذاسأ!لث؟.الطريقفيئخروالولذ

قلث:."الكرةلع!ببجريمةمتلئشا"ضئبطقالوا:قغك؟"قديكونأنيمكنفماذا،عشرةالثانيةفيغلام

."ممنوع"إئهذلك؟،(فيالضرز"وماتنس.""كرةكرة؟""أفي

"لأنقالج.لماذاساعيث."الكزةتجدبميئالصبيانقتغنا"لقدقالج.الطالبانقادةأحدلمقابلةذهبث

الطالبان(أيدفعهمالذيالمنطقإن!"للرجالمناسبغيزإغراءيشئئفذلكالكرةيلعبونحينالصبيان

منالصبيانيمنعونأيضتايجعلهمالذيهوالبيوتداخلوسجنهنالحجابخلفمنالنساءسترإلى

الجنون!منالنوعذلكإئه.الألعابلعب

"لقدقال:لك؟"حدثماذا"سا"لئه:.جذأمهتاخاوكانيبكيأميم،كنثحيث،الحارسوجدثمزةوذات

."مغنإلىأستمع"كنثقال:مذياغذ؟"أخذوالح!السماء؟بحقتفعلكنت"وماذاقلث:."مذياعيأخذوا

واللعدتالموسيقىيضنعونالذينالناسأنرأييوفي.الطالبانخكمتحتممنوعةالموسيقىأنفالحال

الإيرانيئ.الإسلاميئالنظامعنضوئثةسنةخمسينمتخففون

كانحينكلينتونلبيلوزميلمعئيئ،وموط!آسيا،غربيئلشؤونالخارجئةوزيرمساعذ،رافايلروبيئ

قانداهار.فيالطالبانقادةللقاءآبادإسلاممنهيليكوبترطائرةمقعلىساقز،الدراسةمقاعدعلى

نإ.البلدانمنغيرهادونالصينفيالإنسانحقوقعنشيئائخبرونيلاأالأميركانأيأذغهمإذن،

المنافقينمنمجموعةإئهم.الإنسانحقوقعنيتحذثونحينيكذبونالأميركئةالحكومةموطفي

الجذ.محملعلىأخذهميمكنكولا،والكذابين

)...(

والعربوأميركاإسرائيلى

سغىوقدالاستراتيجئة.الأرصدةتنميةهيالأوسطالشرقفيالمتحدةالولاياتسياسة

يقومالذيالمحليئ!الشرطيئإسرائيلدولة،نيكسونخارجيةوزفيوهوليرد،ملفن

بذلتفلماذاصحيخا،هذاكانإذا.المنطقةبأحوالللعناية"اليوميةالميدانيةبالذؤرية

الثانيةأ؟االخليجحربعنإسرائيلإبعادأجلمنالجهودتلككلالمتحدةالولايات

أفيخدمثأئهالاءأرىولكئي.استراتيجيئرصيذبأئهاباستمرارإسرائيلتوصفالمتحدةالولاياتفي

الحقيقة.ذزةءمنكلعلىالشأنهذافيالأميركيالخطافيتغفبلقدبلاستراتيجيئ،رصيد

إذاهذا،أنفسهمالصينئينأوالبريطانئين،أوالفرنسئينمنالحربعلىقدرةأكثزالإسرائيليئالجيش

مختلفبلدوهي،شاسعةأراضيئبالطبعتفلكالصين.متطاولةطويلةبرثةحربعننتحذثنكنلم

حربفخلالالقؤة؟هذهتخدمهدفأيولكنللشأ.قابليغيزأمزإسرائيلئةقؤةوجودإن.تمافا

،الحربعنإسرائيكئثعبكيفهوالأميركئةالسياسةأمامالمالوالأعظمالتحذيكانالثانية!االخليج

العسكرئ!المخططينلدىالأعظمالخو!وكان.الحربهذهفيئذنجلهاكيفيكونأنمنبدلأ

هياستراتيجيرصيدفأفي...الحربدخولعلىإسرائيكحسينصذامئخيزأنهوالأميركئين

.الإطلاقعلىلهمعنىلاالاذعاءذلكمثلإنهذا؟بعدإسرائيل

سمعثفقطالبارحةغيؤمستقزةءأبذا.-الجوانببعضفي-المنطقةئثقيأنهوفعلأإسرائيلبهتقومماإن

الشرقفيالأميركيهللقؤةالأساسيهالدعامةأنالانيبدوجديد.منلبنانقصفثالإسرائيلئةالطائراتأن

أقلئات/مسفحةاليومالأوسطالشرقفيأنفالحال.العربئةالأنظمةضعفبل،إسرائيلقؤةليستالأوسط



ولهذاالأجنبيه.القوىمنخوفهامنأكثزشعوبهامنتخافإئهاآمنةغيزأنظمةهذهإن)...(.أكلرياتتخكم

الحاضر،الوقتفيإذن،.الثمنكانائأ،إسرائيلمعالضرورةوعند،المتحدةالولاياتمعستتعاونفإئها

الوضع؟هذايستمزمتىإلىولكن.العربيئالضعفإلىمستنبةالأوسطالشرقفيالأميركيهالقؤة

إسرائيل؟مستقبلترىكيف

.الظلامشديذفأراهالبعيد،المدىعلىوأفايبدو.كماوجئازاباهزاأراهالقصير،المدىعلى

ذلك؟تقوللخ

نتوفعأنبإمكانناكانأئهأعتقدبلجذأمندهشئالسثأئنيوالحق،لدهشتي-الإسرائيلئةالحكومةإن

54امتدادفعلى.الماضيةالعشرالسنواتطوالالعربجيرانهامعللسلامفرصتهاأضاعتقد-ذلك

الوحيدةالقاعدةهيتلكأنوعنبهم،ئغتز!أنفيرغبتهمعنالإسرائيليونالمسؤولونتحذثعاقا

وأزالتالوجود،فيإسرائيلبحقعلتائقز.،.ف.تمإلىبالإضافة،العربيهالحكوماتمعظئموالآنللسلام

.المستوطناتوبناءالفلسطينئةالأراضيأخذالإسرائيلئؤنيواصلذلكومع)...(عنهاالعربئةالمقاطعة

السلاتميريدونفإئهملهؤلاءئعطوهأنأولئكيوذماكانأئأبأئهالعربإقناغهيالإسرائيلئينسياسةإن

نأغير.التوشعمنومزيذا،للعربالإذلالمنومزيذا،الأراضيمنمزيذايريدونآفيهم؟لشروطهموفقا

وأفا،نسمةمليون.55سكانهاتعداذ،صغيرةدولةفإسرائيلالنحو.هذاعلىيستمزأنيمكنلاذلك

منمجموعةبلأذهموتخكم،معنوياتولا،تنظيمبلا،ضعافالحاضرالوقتفيأئهمصحيحفكئر.العرلث

ينطمواأنالعربعلىسيكونمافيوفا.دائقاوضغاليسهذاأنغيريبيعونها"الذينالأشخاص

ئفزمجني!أئهالحقبلجميلأ.التاريغهذايكونولنجديد،منيبدأمختلقاتاريخاستجدواذاك.أنفسهم

أنت؟قن

سياسثذ؟ئعز!كيف

أصيلأالتزاقابالديموقراطئةوآفصد.الثابتانالتزامايهماهذان.وديموقراطئةاشتراكئةإئها

نأبالاشتراكئةوآفصد.المواطنينلمحاسبةالحكاموخضوعالنقدفي،والفكرالتعاقد،وحرية،بالمساواة

النت!ركاث.أوالدولةلاالأممبثرواتالمتحكضينهمالناسيكون

نشأتفقدأيضتا.الثقافةحيثومنالأميالعدذحيثمن،الطولمسافاتءبالغةسافرتلقد

فييرنستونفيدرستوبعدها.باكستانإلىهاجرتثمالهند.فيبيحارفيقريةفي

وكنت،المتحدةالولاياتإلىوعدت.الثورةأيانمالجزائرفيعملتثم.المتحدةالولايات

تحاولالآنفيها.أكاديمئةوظيفةولديكأ،فيتناماضذللحربالمعاديةالحركةفيناشظا

أفكارككهيفما.-السائدةللمؤشساتمغايرةتعليمئلأمؤشسةباكستانفيتشئدأن

كبيزحذإلىوالمتنؤعةالطويلةالمسيرةهذهإزاءوتأفلالك

مقاعدعلىأوالطفولةمنذأصدقائيكلعلىوكان.أساسيئبشكلشاثنانلدفي؟كانتخياراتأفي

لسثلكونيآسفغيزأئني-مابمعتى-فأشثعراليومإليهمآثطر.أيضتاواحذايختارواأنالدراسة

جذآمريغوجوذليفيكون،لشركةمديزاأوعادئآ،أكاديمئآأصبحأنخيازأماميكان.مكانهمفي

إلىوفقيرةءمادئآوثقافئأ،روحئآجذآحياةءغنئةصمنوأعي!ثئهةعشئهماعكسنبىهادئ،وأناننوفضثجيى

سانإلىالجزائرومنالبيضاء(،)الداركازابلأنكاإلىكالكوتامنأصدقاءليأئظز؟،ولكن.ماحذ

ولمعندنامابأفضلقمناوأئناحاولنا،أئنامعرفتيفيالمتمتلالبسيطالرضىوآفلكفرانسيسكو.

القديمةماركسكارلمقولةأخذثلقد.ضروثالتغييزبداحيثنغئرأنحاولناولكئنادائقا،ننجخ

التغيير.أجلمنالإدراذهيالمعرفةوظيفةأنوهيالجذ،محملعلى

طلابك؟ئخبروماذا

وجاز!.،نقدئةقنهزعبرتثيئ:إلىتشيركهاودروسيحياتيأنآغتقد.شيئاأخبرهملا

المتحدةالولايات

بإسرائيلاعترفتالعربئةالحكوماتمعظم

ذلكومع،عنهاالعربئةالمقاطعةوأزالت

الأراضيأخذالإسرانيلئونيواصل

المستوطناتوبناءالفلسطينئة

نأأحمدإقبالحاقل-*

باكستانفيجامعةيؤشس

تيضنأ"الخلدونئة"هاسفا

ئكتبلمولكن.خلدونبابن

عذة،لأسبابالنجاحله

بوتوبناظيرسياسةمنها

)م(.تجاههالعدائئة
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